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وصف حال المشركين في سورة الكهف المباركة 
دراسة تحليلية

م.م. صفاء صباح نجم
وزارة التربية / المديرية العامة لتربية واسط

The Description of the State of the Polytheists in the Blessed Surah 
Al-Kahf: Analyical Study

M.M. Safaa Sabah Najm

Ministry of Education / General Directorate of Education in Wasit

الملخص:

خلــق اللــه ســبحانه وتعــالى هــذا الكــون 

الهائــل الممتــد مــا بــن الســاوات والأرض 

وموجوداتهــا بنظــام دقيــق متــوازن لا 

يصيبــه الباطــل والانحــراف مــن بــن يديــه 

ــيما  ــان ولاس ــاً الإنس ــه، داعي ــن خلف ولا م

المشركــن منهم إلى النظر فيــه والتدقيق في 

آياتــه، فاســتعمل بذلــك الخطــاب اللطيف 

واللــن، ودعــا إلى إعــال العقــل، والبــر، 

والبصــرة، وجادلهــم وحاججهــم في ســبيل 

ردعهــم عــن كفرهــم وإشراكهــم مــن أجل 

خاتمــة ســعيدة بعيــدة عــن النــار وأهــوال 

ــة  ــف المبارك ــورة الكه ــة ، وس ــوم القيام ي

التــي كانــت مــدار البحــث، واحــدة مــن 

الســور القرآنيــة التــي اتخــذت مــن ذلــك 

كللّهــا موضعــاً لهــا، فيهــا أفــاض اللــه مــن 

نعمــه، مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن، ســالكاً 

فيهــا كل الطرائــق والأدلــة مــن أجــل 

دفــع المشركــن للإيمــان، فوصــف أحوالهــم 

ومــا يلاقــوه يــوم القيامــة مــن أهــوال 

ــكلّ  ــم وب ــاً إياه ــذاب، داعي ــاف الع واصن

الوســائل والســبل إلى نبــذ العنــاد والإصرار 

عــى الكفــر والتوجــه إلى عبــادة اللــه 

الواحــد الأحــد الــذي افاضــت نعمتــه كل 

شيء، وأحاطــت بــكل شيء إكراماً للإنســان 

ــب  ــى مرات ــا إلى أع ــولا به ــه، وص وآدميت
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ــه العاليــة. الآخــرة في جنــة الل

المشركــن،  الكفــر،  المفتاحيــة:   الكلــات 

الإلحــاد.
Summary:
God Almighty created this vast universe, 
stretching between the heavens and the 
earth and all that exists within them, with 
a precise and balanced system, untouched 
by falsehood or deviation, from any 
direction. He calls upon humankind, 
especially the polytheists, to contemplate it 
and scrutinize its signs. He thus employed 
gentle and kind speech, calling for the use 
of reason, insight, and discernment, and 
he debated and argued with them in order 
to dissuade them from their disbelief and 
polytheism, for the sake of a happy ending 
far from Hell and the horrors of the Day 
of Resurrection. The blessed Surah Al-Kahf 
was the subject of this discussion. One of 
the Quranic chapters that has taken this 
as its place, in which God has bestowed 
His blessings, both apparent and hidden, 
using all methods and evidence to push the 
polytheists to believe. He described their 
conditions and what they will face on the 
Day of Resurrection in terms of horrors 
and types of torment, calling them by all 
means and ways to abandon stubbornness 
and insistence on disbelief and to turn 
to the worship of God, the One and 
Only, whose blessings have bestowed on 
everything and encompassed everything in 
honor of man and his humanity, bringing 
him to the highest ranks of the Hereafter in 

God’s high Paradise.
Keywords: disbelief, polytheists, atheism.

التمهيد:

عــن الرســول الأكــرم )صــى اللــه عليــه وآلــه( 

قــال: ألا أدلكــم عــى ســورة شــيعها ســبعون 

ألــف ملــك، حــن نزلــت مــأت عظمتهــا مــا 

بــن الســاء والأرض؟ قالــوا: بــى. قال)صــى 

اللــه عليــه وآلــه( : مــنَ قــرأ عــر آيــات مــن 

ســورة الكهــف حفظــاً لم تــرهُ فتنــةَ الدجال، 

ومــنَ قــرأ الســورة كلهــا دخــل الجنــة()1(.

ــن  ــام(: ) م ــن)عليه  الس ــام الحس ــال الإم ق

قــرأ ســورة الكهــف في كل ليلــة جمعــة لم 

يمــت إلا شــهيداً وبعثــهُ اللــه مــع الشــهداء  و 

ــة مــع الشــهداء()2(. ــوم القيام ــفَ ي أوق

ــن  ــه  الســام(: ) مَ ــام الصادق)علي ــال الإم ق

قــرأ ســورة الكهــف في كل ليلــة جمعــة كانت 

كفــارة لــه لمــا بــن الجمعــة إلى الجمعــة()3(.

معلــوم أن أســم )الكهف(أخــذ مــن قصــة 

ــن  ــى ب ــث عي ــد مبع ــت بع ــة وقع تاريخي

ــن  ــائعة ب ــت ش ــام( وكان ــه  الس مريم)علي

الجزيــرة  أواســط  في  بــل  الكتــاب،  أهــل 

ــة القصــة ســميت الســورة  ــة، ولأهمي العربي

اللــه  حمايــة  رمــز  هــو  الــذي  بالكهــف 

للإنســان مــن الأخطــار إذا التجــأ إليــه.

إنَِّ عظمــة الســور القرآنيــة وتأثيرهــا المعنوي، 

وبركاتهــا الأخلاقيــة، إنِّــا يكون بســبب الِإيمان 

بهــا والعمــل وفقــاً لمضامينهــا. وبمــا أنَّ قســاً 

ــة  ــاًّ مــن هــذه الســورة يتعــرض إِلى قصّ مه

ــة ضــدَّ طاغــوت  ــن الفتي تحــرك مجموعــة مِ
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ــرك  عصرهــم، ودجّــال زمانهــم، هــذا التحُّ

الــذي عــرَّض حياتهــم ووجودهــم للخطــر 

ــهُ  ــم ورعايت ــاري به ــة الب ــولا عناي وللمــوت ل

لهــم. لــذا فــإِنَّ الِإلتفــات إِلى هــذه الحقيقــة 

ــن  ــهُ مِ ــان، ويحفظ ــور الِإيم ــب بن ــر القل ينُ

الذنــوب وإغِــواءات الدجالــن، ويعصمــه مــن 

الذوبــان في المحيــط الفاســد. ِنَّ مــاّ يسُــاعد 

ــر النفــوس والقلــوب  عــى تكميــل هــذا الأث

هــو مــا تثُــره الســورة مــن أوصــاف الآخــرة 

ويــوم الحســاب، والمســتقبل المشــؤوم الــذي 

ينتظــر المســتكبرين، وضرورة الِإلتفــات إِلى 

ــكل شيء.  ــه ب ــق وإحِاطت ــق المطل ــم الخال عل

إنَِّ كل ذلــك مــاّ يحفــظ الإنِســان مِــن فــن 

ــه،  الشــيطان، ويجعــل نــور الِإيمــان يشــع في

ــه  ــون عاقبت ــه، وتك ــة في قلب ــرس العصم ويغ

مــع الشــهداء والصدقــن.

ــق جــلّ وعــا،  ــدأ الســورة بحمــد الخال    تب

وتنتهــي بالتوحيــد والِإيمــان والعمــل الصالــح. 

يشــر محتــوى الســورة ـ كــا في أغلب الســور 

المكّيــة ـ إِلى قضيــة المبــدأ والمعــاد والترغيــب 

والإنِــذار. وتشــر أيضــاً إِلى قضيــة مهمّــة كانَ 

المســلمون يحتاجونهــا في تلــك الأيـّـام بشــدّة، 

وهــي عــدم استســام الأقليــة ـ مهــا كانــت 

ــة في  ــة مهــا كانــت قوي صغــرة ـ إِلى الأكثري

المقاييــس الظاهريــة، بــل عليهــم أن يفعلــوا 

كــا فعلــت المجموعــة الصغــرة القليلــة مِــن 

أصحــاب الكهــف، أن يبتعــدوا عــن المحيــط 

ه. فــإِذا كانــت لديهــم  الفاســد ويتحركــوا ضــدَّ

خــوض  فعليهــم  المواجهــة،  عــى  القــدرة 

الجهــاد والــراع، وإنِ عجــزوا عــن المواجهــة 

فعليهــم بالهجــرة.

قصّــة  أيضــاً  الســورة  هــذه  قصــص  مِــن 

ــهُ غــر  شــخصين، أحدهــا غنــيٌّ مُرفــه إلِاَّ أنَّ

مؤمــن، والآخــر فقــر مســتضعف ولكنَّــهُ 

المســتضعف  الفقــر  صَمــد  وقــد  مُؤمــن. 

المؤمــن ولم يفقــد شرفــه عزتــه وإِيمانــه أمــام 

الغنــي، بــل قــامَ بنصيحتــه وإِرشــاده، ولمـّـا لم 

ينفــع معــه تــرأ منــه، وقــد انتهــت المواجهــة 

إِلى انتصــاره.

ــة في  ــلمين وخاصّ ــرّ المس ــة تذك ــذه القصّ وه

ــن  ــم: إنَِّ مِ ــول له ــام وتق ــر الإسِ ــة ع بداي

سُــنة الأغنيــاء أن يكــون لهــم فــورة مِــن 

حركــة ونشــاط مُؤقــت سُعــان مــا ينطفــيء 

ــن. ــة للمؤمن ــون العاقب لتك

ــن هــذه الســورة  ــر جانــب آخــر مِ كــا يشُ

إِلى قصــة مــوسى والخضر)عليهــا الســام( لم 

يســتطع الصــر في مقابــل أعــال كان ظاهرها 

يبــدو مــراً، ولكنَّهــا في الواقــع كانــت مليئــة 

بالأهــداف والمصالــح، إذِ تبيّنــت لموسى)عليــه 

ــح  ــر مصال ــات الخ ــد توضيح ــام( وبع الس

ــدِمَ عــى تعجلــه)4(. تلــك الأعــال، فنََ

إِلى  ينظــروا  للجميــع أن لا  دَرسٌ  وفي هــذا 

ظاهــر الحــوادث والأمُــور، وليِتبــروا بمــا 

ــن  ــن بواط ــر مِ ــذه الظواه ــف ه ــن خل يكم

عميقــة وذات معنــى.

وخلاصــة الــكلام أن الســورة تحتــوي عــى 

مفاهيــم تربويــة مؤثــرة في جميــع الأحــوال.
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المبحث الأول:  التعريف  بالشرك

1. الشرك لغة واصطلاحاً:

ــادة ) ش ر ك (  ــن م ــة مأخــوذ م ــرك لغ ال

ــة ســواء مخالطــة الشريكــن  كِ ــةُ والشَّ ْكَ الشِّ

يقــال اشــرَكنا بمعنــى تشَــارَكنا وقــد اشــرك 

ــر  ــا الآخ ــاركَ أحَدُه ــارَكا وش ــان وتشَ الرج

ــصٌ  ــنِْ مُقَلِّ يَ ــدِ العَصَْ فأمَــا قولــه عَــى كُلِّ نهَْ

فمعنــاه  يشُــارَكا  أنَ  رَبُّهــا  يـَـأبْى  وجَــردْاءَ 

إلى  يدفعــه  ولا  فرســه  عــى  يغــزو  أنَــه 

ــة  ــاركه في الغنيم ــي يش ــاركَ يعن ــره ويشُ غ

يــك)5(. كُْ كالشَّ يــكُ المشُــاركِ والــرِّ والشَّ

ْكَــةُ بكسرهــا وضــم الثــاني  كُْ والشِّ الــرِّ

: بمعنــى . وقــد اشــركا وتشــاركا وشــاركَ 

أحدهــا الآخــر)6(.

ــأن  ــول ب ــن الق ــة يمك ــة اللغوي ــن الناحي فم

ــد  ــن في شيء واح ــن امري ــع ب ــرك الجم ال

كالمنافــع او الحقــوق، ويــدل عــى الاتحــاد او 

مشــاركة شــخصين او شــيئين في اصــل واحــد، 

ــه  ــتمد من ــذي تس ــوي ال ــل اللغ ــو الأص وه

ــة. ــوص القرآني ــرك في النص ــت ال دلال

بــه  فيقصــد  الشرعــي  الاصطــاح  في  امــا 

اســناد شريــك للــه في مــا هــو مــن خصائــص 

الالوهيــة والربوبيــة والاســاء والصفــات، وأن 

ينســب غــالى غــر اللــه ســبحانه وتعــالى مــا 

ــن  ــي م ــي ه ــات الت ــن الصف ــه م ــق ب لا يلي

ــده)7(. ــالى وح ــه تع ــص الل خصائ

   الــرك أن تجعــل للــه ســبحانه وتعــالى 

شريــكاً في ربوبيتــه، تعــالى اللــه عــن الــرك 

والأنــداد، وأصــل الــرك اعتقــادُ شريــك للــه 

ســبحانه وتعــالى في الوهيتــه وهــو الــرك 

في  ويليــه  الجاهليــة  شرك  وهــو  الأعظــم، 

ــه تعــالى في الفعــل  ــك لل ــة اعتقــاد شري الرتب

ــر  ــا غ ــال: إن موجــوداً م ــن ق ــول م ــو ق وه

اللــه تعــالى يســتقل بإحــداث فعــل وايجــاده، 
ــاً.)8( ــه إله ــد كون وإن لم يعتق

2. أنواع الشرك:

   يعــد الــرك باللــه أعظــم الذنــوب في 

الإســام، وهــو صرف شيء مــن العبــادة لغــر 

ــرآن  ــذر الق ــد ح ــالى. وق ــبحانه وتع ــه س الل

ــه  ــن أنواع ــديداً وب ــراً ش ــه تحذي ــم من الكري

ــر  ــن خطــر كب ــه م ــا ل ــة، لم وصــوره المختلف

عــى العقيــدة والتوحيــد غــذ يبطــل الأعــال 

ويخــرج صاحبــه مــن التوحيــد الخالــص، 

ــهَ لَ يغَْفِــرُ أنَْ يُــرْكََ بِــهِ  قــال تعــالى: )إنَِّ اللَّ

وَيغَْفِــرُ مَــا دُونَ ذَلـِـكَ لمَِــنْ يشََــاءُ()9(. ويمكــن 

ــم في  ــرآن الكري ــرك في الق ــواع ال ــر أن ح

ــوان: ــاث أل ث

اولاً: الشرك الأكبر:

  الــرك الصريــح هــو الــذي يوجــب ردّة عــن 

الديــن، وهــو صرف نــوع مــن أنــواع العبــادة 

ــكاً  ــل شري ــالى وجع ــبحانه وتع ــه س ــر الل لغ

لــه في ربوبيتــه والوهيتــه واســاءه وصفاتــه ، 

أو الاعتقــاد بــأن احــداً يشــارك اللــه ســبحانه 

ــب،  ــم الغي ــر وعل ــق والتدب ــالى في الخل وتع

ويخــرج صاحبهــا مــن الملــة ويوجــب الخلــود 

في النــار مــا لم يتــب، ويشــمل عبــادة الاوثــان 

وهــو عكــس التوحيــد تمامــاً)10(، قــال تعــالى: 

ــهِ  ــهُ عَليَْ ــرَّمَ اللَّ ــدْ حَ ــهِ فقََ ــرْكِْ بِاللَّ ــنْ يُ )مَ

الجَْنَّــةَ وَمَــأوَْاهُ النَّــارُ وَمَــا للِظَّالمِِــنَ مِــنْ 

ــارٍ()11(. أنَصَْ
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ثانياً: الشرك الأصغر:

ــر  ــرك الأك ــؤدي إلى ال ــيلة ت ــو كل وس وه

ــة والارادة  ــه في الني ــى صاحب ــى ع ــا يخف وم

النيــات  يكمــن في  بانــه  القــول  ، ويمكــن 

الــردة  الــذي لا يوجــب  والمقاصــد. وهــو 

ــه  ــن، لأن ــه إلا المخلص ــو من ــا ينج ــو قل وه

ــه  ــامي وثوابت ــن الإس ــررات الدي ــاف لمق من

ــو  ــنْ كَانَ يرَجُْ ــالى: )فمََ ــال تع ــه)12(، ق وأوليات

ــرْكِْ  ــا وَلَ يُ ــاً صَالحًِ ــلْ عَمَ ــهِ فلَيَْعْمَ ــاءَ رَبِّ لقَِ

ـهِ أحََــدًا()13(. بِعِبَــادَةِ رَبّـِ

كــا  المشركــن  صفــات  الثــاني:  المبحــث 

المباركــة الكهــف  ســورة  عرضتهــا 

ويحمــد  النعيــم  مصــدر  البــر  يحــب 

ــه جميعــاً.  ــم مــن الل ــد أن النعي اصحابهــا بي

فلــه الحمــد كلــه وأعظــم نعمــة وافخــم 

ــاب لا عــوج  ــه في كت ــذي أنزل ــدى ال ــة اله من

فيــه يقــوم بــه نظــام حيــاة البــر، ويرتفــع 

عــى صرحــه بنــاء ســعادته، وهــو ينــذر بأســاً 

ــن  ــر المؤمن ــرب ويب ــدن ال ــن ل ــديداً م ش

ــه. ــن في ــن خالدي ــر حس ــن بأج الصالح

ــنَ  ــذِرَ الَّذِي ــه تعــالى: )وَينُ 1ـ الانــذار مــن الل

ـهُ وَلـَـداً()14(، أعظــم ذنــب  قاَلـُـوا اتَّخَــذَ اللّـَ

يرتكبــه الأنســان هــو أن يخــرج عــن التوحيــد 

الخالــص للــه ســبحانه وتعــالى، ويجعــل للــه 

شركاء في وحدانيتــه، كأن يزعــم جاهــاً أن 

اللــه ولــداً ســبحانه وتعــالى عــن ذلــك، وهــو 

ــي  ــزه عــن كل نقــص وهــو الغن ــل المن الكام

ــذ  ــد تتخ ــره. وق ــد وغ ــاج الى الول ــر المحت غ

نســبة الولــد غــالى اللــه تعــالى صــورة رمزيــة 

ــان في  ــرك الانس ــي أن ي ــة وه ــر صريح غ

ــر  ــداً غ ــه أح ــلطته وملكوت ــه وس ــم الل حك

ــاً  ــرداً كان  أم مؤسســة وتنظي ــه تعــالى ف الل

ويعتقــد أنــه امتــداد لســلطة وحاكميــة اللــه 

ــالى)15(. تع

الإنِحــراف  يوضــح خطــورة  مــا     وهــذا 

العقائــدي الــذي أصــاب المســيحيين واليهــود 

والمشركــن، وانتــر بصــورة واســعة في الأجواء 

التــي نــزل القــرآن فيهــا ، ومِــن الطبيعــي فإِنَّ 

انتشــار مثــل هــذه الأفــكار يقــي عــى روح 

ــه  وا الل ــدِّ ــع، إذِ ح ــك المجتم ــد في ذل التوحي

ــمية،  ــة وجس ــدود مادي ــالى بح ــبحانه وتع س

ـهُ يمتلــك عواطــف وأحاســيس بشريــة،  وأنّـَ

ــهُ  ــه، وأنَّ ــاء وشركاء ل ــود أكف ــة إلِى وج إضِاف

ــن)16(. ــاج إِلى الآخري يحت

2ـ قولهــم مــا لا يعلمــون وقولهــم الكــذب، 

ــهِ مِــنْ  ــمْ بِ ويكمــن في قولــه تعــالى: ) مَــا لهَُ

ــنْ  ــرُجُ مِ ــةً تخَْ ــرُتَْ كَلِمَ ــمْ كَ ــمٍ وَلَ لِبَاَئهِِ عِلْ

ــه:  ــا()17( ، وقول ــونَ إلَِّ كَذِبً ــمْ إنِْ يقَُولُ أفَوَْاهِهِ

ــا( ــهِ كَذِبً ــرَىَ عَــىَ اللَّ ــنِ افْ ــمُ مِمَّ )فمََــنْ أظَلَْ

)18(، وقولــه تعــالى: )سَــيَقُولوُنَ �ثلََثـَـةٌ رَابِعُهُــمْ 

ــمْ  ــهُمْ كَلبُْهُ ــةٌ سَادِسُ ــونَ خَمْسَ ــمْ وَيقَُولُ كَلبُْهُ

رجَْــاً بِالغَْيْــبِ وَيقَُولـُـونَ سَــبْعَةٌ وَثاَمِنُهُــمْ 

ــمْ  ــا يعَْلمَُهُ ــمْ مَ تهِِ ــمُ بِعِدَّ ــلْ رَبِّ أعَْلَ ــمْ قُ كَلبُْهُ

إلَِّ قلَِيــلٌ فَــاَ تَُــارِ فِيهِــمْ إلَِّ مِــراَءً ظاَهِــراً وَلَ 

ــدًا()19(. ــمْ أحََ ــمْ مِنْهُ ــتفَْتِ فِيهِ تسَْ

شــبيهة  أخــرى  وآيــات  الآيــات  هــذه     

عملهــم  يؤطــرون  المشركــن  أن  إلى  تشــر 

ــاس  ــل الن ــون تضلي ــية ويحاول ــار القدس بإط

ــه  ــل الل ــن قب ــو م ــك ه ــأن ذل ــم ب وإيهامه
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ســبحانه وتعــالى ويربطــون أنفســهم بطريقــة 

مــا باللــه وبالمبــادئ الســامية وهــي مــن 

الســورة  ذكرتهــا  التــي  المشركــن  صفــات 

المباركــة. الذيــن يتكلمــون دون ان يســتندون 

فمثلهــم  ثابتــة،  وحقائــق  معلومــات  إلى 

يقــذف حجــراً في ظــام دامــس لا  كمــن 

يعــرف أحــد أيــن يقــع. لقــد جــاءت الآيــات 

المبــاركات بكلمــة رجــاً بالغيــب قبــل أن 

تقــول ســبعة وثامنهــم كلبهــم، مــا يوحــي 

ــب.  ــاً بالغي ــت رج ــرة ليس ــذه الفك ــأن ه ب

في الآيــات المباركــة تدعــوا الأنســان ألا يرجــم 

علمــه  يغــر بمعلوماتــه لأن  وإلا  بالغيــب 

ــم  ــده عل ــذي عن ــل، وال ــو قلي ــغ فه ــا بل مه

ــل  ــه ألا يضــع علمــه للمــراء والجــدال ب علي

يمــر عــى المســائل الجدليــة العميقــة مسرعــاً 

ويبــن  بالحقيقــة  يؤمــن  أي  أمكــن،  مــا 

حجيتهــا ثــم يذهــب، لأن المــراء يفســد العلم 

ــائل  ــاً إلى وس ــان متجه ــرة الإنس ــل فك ويجع

الإســتعلاء عــى الآخريــن وليــس إلى الحقيقــة 

وبالتــالي يصبــح فكــراً مســتعلياً مســتكبراً 

لا يســتوعب الحقائــق والعلــم وهــو ابــن 

ــمح،  ــق الس ــت الخل ــة بن ــع، والمعرف التواض

كــا أن الاســتكبار حجــاب العلــم، والاســتعلاء 

ــة)20(. ــدم المعرف يه

3ـ عــدم وجــود الأدلــة عــى مدعاهــم، قــال 

ــهِ  ــنْ دُونِ ــذُوا مِ ــا اتَّخَ ــؤلَُءِ قوَْمُنَ ــالى: )هَ تع

ٍ فمََــنْ  آلهَِــةً لـَـوْلَ يأَتْـُـونَ عَليَْهِــمْ بِسُــلطْاَنٍ بـَـنِّ

ــا()21(. ــهِ كَذِبً ــىَ اللَّ ــرَىَ عَ ــنِ افْ ــمُ مِمَّ أظَلَْ

   نتيجــة مــا توهــم بــه المشركــون مــن خــال 

ــخاص،  ــض الأش ــرة لبع ــوة الظاه ــواء الق أج

أمــام الضعــف الــذاتي لأنفســهم، مــا أدى 

الصــورة  لتضخيــم  الوهــم  يتحــرك  أن  إلى 

مــن  الكثــر  يمنحوهــا  الــذي  بالمســتوى 

ــا  ــمّ يعبدونه ــن الأسرار، ث ــد م ــال والمزي الخي

وهــم بذلــك يعبــدون خيالاتهــم وأوهامهــم. 

ــة  ــات الألوهي ــبغون صف ــم يسُ ــذا فإنه وهك

عــى أحجــار معينــة، يتفننــون في تلوينهــا 

وتحســينها وإتقانهــا وإبداعهــا في الصــورة 

التــي يرغبــون بهــا، ثــمّ يتصــورون لهــا عمقــاً 

ــل  ــن ه ــوة. ولك ــى في الق ــر، أو المعن في ال

ــراً  ــه، أو تفس ــك كل ــى ذل ــة ع ــون حج يملك

ــادة؟ إن  ــن عب ــه م ــون ب ــا يقوم ــاً لم صحيح

القــرآن الكريــم يؤكــد نفــي ذلــك كلــه، فهــم 

لا يملكــون أي برهــان وأيــة حجــة )آلهَِــةً لـَـوْلَ 

ــه  ــا يقدم (، م ٍ ــنِّ ــلطْاَنٍ بَ ــمْ بِسُ ــونَ عَليَْهِ ُ يأَتْ

العقــل مــن ســلطان فكــري عــى أيــة حقيقة، 

ولكنــه الافــراء والكــذب الذي يمثــل الخطورة 

الكــرى عــى حيــاة الإنســان مــن خــال مــا 

يمثلــه مــن افــراء الكــذب عــى اللــه ســبحانه 

وتعــالى. لأنــه يظلــم الحقيقــة الإيمانيــة التــي 

تمثــل خــاص النــاس كلهــم في جميــع قضايــا 

المصــر في الدنيــا والآخــرة، ويظلــم اللــه تعالى 

في حقــه العبوديــة لــه، بالاستســام لــه في كل 

شيء، والســر مــع تعاليمــه في خــط الصــدق 

ــق)22(. ــن الح ــرف ع ــز ولا ينح ــذي لا يهت ال

قــال  والتقديــر،  التدبــر  بــن  الحيــاة  4ـ 

ءٍ إِنِّ فاَعِــلٌ ذَلـِـكَ غَــدًا   تعــالى: )لَ تقَُولـَـنَّ لـِـيَْ

ـكَ إذَِا نسَِــيتَ  ـهُ وَاذكُْــرْ رَبّـَ إلَِّ أنَْ يشََــاءَ اللّـَ

وَقُــلْ عَــىَ أنَْ يهَْدِيَــنِ رَبِّ لِقَْــربََ مِــنْ هَــذَا 

ــدًا()23(. رشََ
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باســتمرار،  تتطــور  الحيــاة  كانــت  لمــا 

ــد  ــالى ق ــبحانه وتع ــه س ــالات الل ــت رس كان

وضعــت حســابات دقيقــة لمتغــرات الزمــان، 

وتطــورات الأحــداث، فيجــب عــى الإنســان 

أن يضــع الرســالة التــي أنزلــت عليــه نصــب 

ــا  ــه، ولا يتركه ــه وأعمال ــه في كل تصرفات عيني

ــوا  ــذا، أو أن الســابقين عمل ــال ك ــاً ق لأن فلان

ــن. ــال المشرك ــو ح ــذا وه هك

الآيــة  في  بهــذا  يأمرنــا  الكريــم  والقــرآن 

الأولى، أمــا في الآيــة الثانيــة فأنــه يوجهنــا إلى 

موضــوع دقيــق فيقــول: إن عــى الأنســان ألا 

ــدى دون  ــاً الم ــاً طوي ــه برنامج ــع لنفس يض

أن يحســب حســاب متطــورات الزمــان في 

برنامجــه، فاللــه ســبحانه وتعــالى لا يأمــر 

بــيء جامــد، وإنمــا يأمــر باتبــاع القيــم التــي 

ــة. ــورة معيني ــت بص ــق في كل وق تطب

   ليــس لــك أن تقــول غــداً ســأعمل العمــل 

وتتطــور  الغــد  يــأتي  قــد  لأنــه  الفــاني، 

عليــك  الواجــب  ويكــون  فيــه،  الأحــداث 

عمــاً آخــر يختلــف عــا عزمــت عليــه، 

فعليــك أن ترتبــط باللــه ســبحانه وتعــالى 

ورســالته التــي أنــزل إليــك ويفهمهــا عقلــك 

ارتباطــاً وثيقــاً مبــاشراً، ولا ترتبــط بخطــة 

ــابقة،  ــكار س ــن، أو بأف ــخ مع ــة أو تاري معين

أو بكتــب مكتوبــة، أو ببرامــج جامــدة، وهــذا 

هــو مفهــوم التقدميــة في القــرآن الكريــم لــو 

ــر)24(. ــح التعب ص

   أما ربط العمل بالمشيئة فله معنيان:

ــو أن  ــروف وه ــر والمع ــى الظاه الأول: المعن

وإمكانــات  كإنســان،  وامكانــاتي  مواهبــي 

متصلــة  كلهــا  العمــل،  وفــرص  الطبيعــة 

ــه أن  ــإن ل ــالى، ف ــبحانه وتع ــه س ــإرادة الل ب

ــذا  ــي، وه ــل أو لا يوفقن ــداً لعم ــي غ يوفقن

الاســتثناء بالمشــيئة هــو المعنــى المألــوف.

   ومــن هنــا يقــول الإمــام عــي )عليــه 

وتعــالى  ســبحانه  اللــه  )عرفــت  الســام(: 

ونقــض  العقــود  وحــل  العزائــم  بفســخ 

ــاء  ــى شيء فج ــت ع ــم()25(، إي أني عزم الهم

ــيء  ــت ب ــي، وهمم ــخ عزيمت ــاء وفس القض

فجــاء القــدر ونقــض همتــي.

الثــاني: إن اللــه إذا أمــرني غــداً بهــذا العمــل 

فســوف أعملــه، إذا نهــاني فســوف أتركــه، 

فعمــي وعــدم عمــي غــداً مرتبــط بمــا يأمــر 

بــه اللــه ســبحانه وتعــالى غــداً وليــس اليــوم, 

فقــد يكــون أفضــل عمــل اليــوم هــو الصــاة 

والتعبــد في المســجد، ولكــن غــداً قــد يكــون 

أفضــل عمــل هــو الجهــاد، وربمــا كان بعــده 

أفضــل عمــل أن أجلــس عــى أريكــة الحكــم 

ــاس. فعــي دائمــاً أن أضــع  ــر شــؤون الن وأدي

خططــي حســب مــا يأمــر بــه اللــه ســبحانه 

ــي،  ــيئتي ورغبت ــب مش ــس حس ــالى ولي وتع

وأجعــل هــواي باســتمرار موافقــاً لمــا يريــده 

ــه ســبحانه وتعــالى)26(. الل

ــه  ــه )علي ــد الل ــن أبي عب ــة ع ــاء في رواي    ج

الســام( قــال: )بعــث اللــه نبيــا إلى قــوم وأمر 

أن يقاتلهــم فشــى إلى اللــه الضعــف فقــال: 

اخــر القتــال أو النــار، قــال: يــا رب لا طاقــة 

لي بالنــار فأوحــى اللــه إليــه أن النــر يأتيــك 

ــى  ــي )ص ــك النب ــال ذل ــذه، فق ــنتك ه في س

ــزو  ــه ع ــه إن الل ــه(: لإصحاب ــه وآل ــه علي الل
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ــت:  ــان، فقل ــي ف ــال بن ــرني بقت ــد أم جــل ق

لا طاقــة لنــا بقتالهــم، فقــال: اخــر النــار 

ــار،  ــا بالن ــة لن ــى لا طاق ــوا: ب ــال، قال أو القت

فقــال: إن اللــه قــد أوحــى أن النــر يأتينــي 

في ســنتي هــذه قالــوا: تفعــل ونفعــل وتكــون 

ونكــون قــال: وبعــث اللــه نبيــا آخــر إلى قــوم 

)وأمــره أن يقاتلهــم( فكــى إلى اللــه الضعف 

ــك  ــر يأتي ــل أن الن ــزو ج ــه ع ــى الل فأوح

ــه:  بعــد خمســة عــرة ســنة، فقــال لإصحاب

إن اللــه عــزو جــل أمــرني بقتــال بنــي فــان 

ــوا: لاحــول ولا  ــه الضعــف فقال فشــكوت إلي

قــوة إلا باللــه فقــال لهــم: إن اللــه قــد أوحــى 

ــرة  ــة ع ــد خمس ــي بع ــر يأتين إلي أن الن

ســنة فقالــوا: مــا شــاء اللــه لا قــوة إلا باللــه، 

ــك  ــه بالنــر في ســنتهم تل ــال: فأتاهــم الل ق

ــه  ــاء الل ــا ش ــم م ــه وقوله ــم إلى الل لتفويضه

ــه()27(. ــوة إلا بالل لاحــول ولا ق

هــذه أهــم صفــة يمكــن أن نميــز بهــا المؤمــن 

الحــق مــن المــرك المنافــق وهــي: أن يكــون 

وأن  وتعــالى،  ســبحانه  اللــه  برضــا  راضيــاً 

ــالى  ــبحانه وتع ــه س ــه الل ــر ب ــا يأم ــل بم يعم

وإذا وصلــت إلى هــذه الدرجــة فأحمــد اللــه 

ــتوى  ــت مس ــد بلغ ــك ق ــالى أن ــبحانه وتع س

رفيعــاً مــن الإيمــان، وإلا فاســع إلى هــذا 

ــتوى.  المس

ولا بــأس أن أضــع برنامجــاً للمســتقبل، ولكــن 

عــى شرط أن اســتثني فيــه وأقــول: إن شــاء 

اللــه، بحيــث إذا تغــرت الظــروف وتغــر أمــر 

اللــه ســبحانه وتعــالى بالنســبة لهــذا البرنامج، 

فــإني ســوف أغــره تبعــاً لذلــك التغيــر.

   وفي بعــض الأوقــات يدخــل الإنســان إلى 

ــبحانه  ــه س ــاره وســيلته إلى الل ــزب باعتب ح

وتعــالى، ولكــن شــيئاً فشــيئاً يتحــول الحــزب 

ســبحانه  اللــه  دون  مــن  يعبــده  إلــه  إلى 

وتعــالى، وفي أخــرى يتبــع الإنســان أحــداً عــى 

أســاس أنــه رجــل مؤمــن عــالم، ويجعلــه ســبباً 

بينــه وبــن اللــه ســبحانه وتعــالى يبتغــي 

بذلــك مرضــاة ربــه، ولكــن شــيئاً فشــيئاً 

ــن  ــد م ــم يعب ــل إلى صن ــذا الرج ــول ه يتح

دون اللــه ســبحانه وتعــالى، وكذلــك في بعــض 

الأوقــات يضــع الإنســان لنفســه برنامجــاً 

ليطبقــه امتثــالاً لأمــر اللــه ســبحانه وتعــالى، 

في  البرنامــج  يتحــول  فشــيئاً  شــيئاً  ولكــن 

ــة. ــت وضلال ــج جب ــه إلى برنام حيات

ــى أن  ــك ع ــن نفس ــداً وط ــع أح ــن تتب    ح

ــك  ــالى، وكذل ــبحانه وتع ــه س ــن الل ــه م تتبع

عندمــا تنتمــي إلى جماعــة فاجعــل انتمائــك 

إلى اللــه أقــوى مــن انتمائــك إليهــم، وأطلــب 

دائمــاً مــن اللــه ســبحانه وتعــالى أن يرشــدك 

إلى إتبــاع العــالم الأفضــل، والبرنامــج الأكمــل، 

والجماعــة الأكــر إيمانــاً وتقــوى، وكــن دائمــاً 

ــح  أمــام زمانــك، ولا تســمح لنفســك أن تصب

ــخ)28(. ــه مرتبطــة بالتاري قطعــة متحفي

أســلوب  واســتخدام  بالباطــل  الجــدل  5ـ 

الاســتهزاء ضــد الحــق، قــال تعــالى: )وَيجَُــادِلُ 

ــهِ الحَْــقَّ  ــرُوا بِالبْاَطِــلِ ليُِدْحِضُــوا بِ الَّذِيــنَ كَفَ

وَاتَّخَــذُوا آيَـَـاتِ وَمَــا أنُـْـذِرُوا هُــزوًُا()29(، وقولــه 

ــرُوا  ــا كَفَ ــمُ بَِ ــمْ جَهَنَّ ــكَ جَزاَؤُهُ ــالى: )ذَلِ تع

ــزوًُا()30(. ــيِ هُ ــاتِ وَرسُُ ــذُوا آيََ وَاتَّخَ

ــه ســبحانه وتعــالى إلى أن الجــدال  وأشــار الل
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ــه لا يحــف  ــاد ، وأن ــرة وعن ــه مجــرد مكاب في

بالقــرآن مــا يمنــع مــن الإيمــان بــه كــا 

لم يحــف بالهــدى الــذي أرســل إلى الأمــم 

ــأن  ــك ب ــب ذل ــه، أعق ــان ب ــم الإيم ــا يمنعه م

وظيفــة الرســل التبليــغ بالبشــارة والنــذارة لا 

التصــدي للمجادلــة، لأنهــا مجادلــة لم يقصــد 

منهــا الاسترشــاد بــل الغايــة منهــا إبطــال 

ــق)31(. الح

تنطــوي هــذه الآيــات عــى تلخيص واســتنتاج 

لمــا ورد في الآيــات الســابقة لقــد ذكرنــا نمــاذج 

ــد  ــارة، وق ــيء، بالإثِ ــن الم ــخ الماض ــن تأري مِ

للحيــاة  المــرَّة  الحــوادث  للنــاس  أوضحنــا 

ــا  ــد قلبّن ــخ، وق ــوة في التأري ــات الحل واللحظ

ــور بحيــث تتقبلهــا القلــوب  بيــان هــذه الأمُ

عــى  الحجــة  وتكــون  للحــق،  المســتعدّة 

الآخريــن تامّــة، ولا يبقــى ثمـّـة مجــال للشــك. 

ولكــن بالرغــم مِــن هــذا فــإِنَّ مجموعــة 

ــداً: )وكانَ الإنِســانُ أكــر  ــوا أب عُصــاة لم يؤمن

شيء جــدلا(.

)صّرفنــا( مِــن )تصريــف( وتعنــي التغيــر 

ــن  ــدف مِ ــن حــال إلى حــال. اله والتحــوَّل م

هــذا التعبــر في الآيــة أعــاه هــو أننّــا تحدثنــا 

ــه  ــر ب ــن التأث ــان يمك ــكل لس ــاس ب ــع الن م

عليهــم. )جــدل( تعنــي محادثــة الآخريــن 

عــى أســاس المنُازعــة وإظِهــار نزعــة التســلَّط 

عــى الآخريــن. ولهــذا فــإِنَّ )المجادلــة( تعنــي 

قيــام شــخصين بإِطالــة الحديــث في حالــة مِــن 

التشــاجر، وهــذه الكلمــة في الأصــل مأخــوذة 

ــن  ــردات ـ: مِ ــب في المف ــول الراغ ــا يق ـ وك

ــوّة،  ــل بق ــل( أي ربطــت الحب ــت الحب )جدل

المجــادل  الشــخص  أنَّ  عــن  كنايــة  وهــي 

يحــرف  أن  مِــن خــال جدلــه  يســتهدف 

ــكاره)32(. ــن أف ــوّة ـ ع ــر ـ بالق ــخص الآخ الش

هــو  )الجــدال(  أصــل  إنَّ  آخــرون:  وقــال 

عــى  الآخــر  وإسِــقاط  المصارعــة  بمعنــى 

الأرض. وهــي تســتعمل أيضــاً في الدلالــة عــى 

الشــجار اللفظــي.

بالنــاس  المقصــود  يكــون  الأحــوال،  كل  في 

ــوم في  ــي لا تق ــة الت ــك الفئ ــم تل ــة هُ في الآي

ــة  ــول التربي ــى أصُ ــاتها ع ــا وممارس وجوده

ــرآن في  ــر الق ــد أك ــا، وق ــامية وقواعده الإسِ

ــض حــالات  ــر، إنَِّ بع ــذه التعاب ــتعمال ه اس

العصيــان والغــرور التــي يصُــاب بهــا الإنِســان 

ــه لا  ــر في ــث لا يؤثّ ــه بحي ــلطّ علي ــد تتس ق

الوحــي الِإلهــي، ولا دعــوات الإنبيــاء الهاديــة، 

ــة،  ــاة الإجِتماعي ــر الحي ــة دروس وع ولا رؤي

إنَِّ  الســابقة.  الأمــم  تأريــخ  مطالعــة  ولا 

ــاس  ــن الن ــة مِ ــذه الفئ ــع ه ــع م ــذي ينف ال

ــد الإنِســان  ــذي يعي ــي ال ــذاب الِإله ــو الع ه

العــذاب  نــزول  عنــد  ولكــن  رشــده،  إِلى 

تغُلــق أبــواب التوبــة، ولا يوجــد ثمـّـة طريــق 

للرجعــة و الاســتغفار)33(.

ــلْ  ــلْ هَ ــال تعــالى: )قُ ــدم، ق 6ـ الحــرة والن

ضَــلَّ  الَّذِيــنَ  أعَْــاَلً  يــنَ  بِالْخَْسَِ ننَُبِّئكُُــمْ 

ــبوُنَ  ــمْ يحَْسَ ــا وَهُ نيَْ ــاةِ الدُّ ــعْيُهُمْ فِ الحَْيَ سَ

أنََّهُــمْ يحُْسِــنُونَ صُنْعًــا()34(.

   الآيتــان المباركتــان في منزلــة الاســتنتاج مــا 

تقــدم مــن آيــات الســورة الشــارحة لافتنــان 

المشركــن بزينــة الحيــاة الدنيــا و اطمئنانهــم 

بأوليــاء مــن دون اللــه و ابتلائهــم بمــا ابتلــوا 
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بــه مــن غشــاوة الأبصــار و وقــر الأذان و مــا 

يتعقــب ذلــك مــن ســوء العاقبــة، ظاهــر 

هــو  و  للمشركــن  الخطــاب  أن  الســياق 

المعنيــون  الكنايــة و هــم  مســوق ســوق 

التصريــح  مــن  ســيقترب  و  بالتوصيــف 

بِآيَـَـاتِ  كَفَــرُوا  الَّذِيــنَ  )أوُلئَِــكَ  قولــه:  في 

ــاد  ــوة و المع ــرون للنب ــهِ( فالمنك ــمْ وَلقَِائِ رَبِّهِ

الخســار  و  الخــران  أن  المشركــون.  هــم 

في المكاســب و المســاعي المأخــوذة لغايــة 

الاســرباح إنمــا يتحقــق إذا لم يصــب الكســب 

و الســعي غرضــه و انتهــى إلى نقــص في رأس 

ــه  ــة الســعي و هــو المعــر عن ــال أو ضيع الم

في الآيــة بضــال الســعي كأنــه ضــل الطريــق 

ــه.  ــاف غرض ــر إلى خ ــه الس ــى ب فانته

ــعيه  ــبه وس ــر في كس ــا يخ ــان ربم    والإنس

لعــدم تــدرب في العمــل أو جهــل بالطريــق أو 

لعوامــل أخــر اتفاقيــة و هــي خــران يرجــى 

زوالــه فــإن مــن المرجــو أن يتنبــه بــه صاحبــه 

ثــم يســتأنف العمــل فيتــدارك مــا ضــاع منــه 

و يقــي مــا فــات، و ربمــا يخسر و هــو يذعن 

بأنــه يربــح، و يتــرر و هــو يعتقــد أن ينتفع 

ــران لا  ــد الخ ــو أش ــك و ه ــر ذل ــرى غ لا ي

رجــاء لزوالــه. ثــم الإنســان في حياتــه الدنيــا 

لا شــأن لــه إلا الســعي لســعادته ولا هــم لــه 

فيــا وراء ذلــك فــإن ركــب طريــق الحــق و 

أصــاب الغــرض وهــو حق الســعادة فهــو وإن 

ــم بخطــإه فهــو  ــق وهــو لا يعل أخطــأ الطري

خــاسر ســعيا لكنــه مرجــو النجــاة، وإن أخطــأ 

ــه  ــق وأصــاب غــر الحــق و ســكن إلي الطري

فصــار كلــا لاح لــه لائــح مــن الحــق ضربــت 

عليــه نفســه بحجــاب الإعــراض و زينــت 

ــة  ــتكبار و عصبي ــن الاس ــه م ــو في ــا ه ــه م ل

الجاهليــة فهــو أخــر عمــا و أخيــب ســعيا 

لأنــه خــران لا يرجــى زوالــه و لا مطمــع في 

أن يتبــدل يومــا ســعادة، و هــو قولــه تعــالى 

ــلَّ  ــنَ ضَ ــالا: )الَّذِي ــن أع ــر الأخسري في تفس

ــبوُنَ  ــمْ يحَْسَ ــا وَهُ نيَْ ــاةِ الدُّ ــعْيُهُمْ فِ الحَْيَ سَ

ــمْ يحُْسِــنُونَ صُنْعًــا()35(. أنََّهُ

   إن الســبب في وصــول الإنســان إلى هــذا 

الــدرك الأســفل هــو: إعراضــه عــن آيــات اللــه 

ــه،  ــدم اســتعداده للقائ ــالى، وع ســبحانه وتع

وهــذا هــو الكفــر بالمبــدأ والمعــاد.

باللــه  وجدانيــاً  الأنســان  يؤمــن  وأساســاً 

عــن  بفطرتــه  ويبحــث  وتعــالى  ســبحانه 

المعــاد، ولكــن مــن الصعــب علميــاً أن يصــل 

الأنســان إلى مســتوى الإيمــان باللــه ســبحانه 

وتعــالى واليــوم الآخــر، لذلــك فهــو يحتــاج إلى 

مزيــد مــن الإرادة والعــزم ليصعــد عــى هــذه 

القمــة فيحــول إيمانــه مــن إطــار الفطــرة 

ــق. ــل والتطبي ــار العم ــدان إلى إط والج

إن نفــوس الكفــار أصغــر، وعزائمهــم أضعــف، 

وهمهــم أتفــه مــن أن تصــل إلى حقيقــة 

الإيمــان، لذلــك تجدهــم ينكــرون آيــات اللــه 

ــه)36(. ــون بلقائ ــالى ويكذب ــبحانه وتع س

7ـ الغفلــة وعــدم البصــرة، قــال تعــالى: 

)الَّذِيــنَ كَانَــتْ أعَْيُنُهُــمْ فِ غِطَــاءٍ عَــنْ ذِكْــرِي 

وكََانـُـوا لَ يسَْــتطَِيعُونَ سَــمْعًا()37(. 

ــورة  ــا س ــي ذكرته ــن الت ــات المشرك ــن صف م

ــمع  ــاد الس ــي وإبع ــة التعام ــف المبارك الكه

عــن الحــق، و إن عــذاب جهنــم لأولئــك 
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ــول الهــدى  ــوا عــن قب ــوا وتعام ــن تغافل الذي

واتبــاع الحــق، ولم ينظــروا في آيــات اللــه ولم 

ــد  ــوا إلى توحي ــى يتوصل ــا، حت ــروا فيه يتفك

اللــه وتمجيــده، كــا قــال تعــالى: )وَمَــنْ 

يعَْــشُ عَــنْ ذِكْــرِ الرَّحْمَــنِ نقَُيِّــضْ لـَـهُ شَــيْطاَناً 

فهَُــوَ لـَـهُ قرَِيــنٌ()38(، وكانــوا لا يطيقــون ســاع 

ذكــر اللــه الــذي بيّنــه لهــم في كتابــه، ولا 

ــم  ــه. إي إنه ــره ونهي ــه أم ــن الل ــون ع يعقل

تعامــوا عــن مشــاهدة آي اللــه بالأبصــار، 

ــة الســمعية المذكــورة في  وأعرضــوا عــن الأدل

كتــاب اللــه)39(، كما قــال اللــه تعــالى: )فإَِنَّهَا لَ 

تعَْمَــى الْبَصَْــارُ وَلكَِــنْ تعَْمَــى القُْلُــوبُ الَّتِــي 

ــه،  ــات الل ــرون آي ــا يب ــدُورِ()40(. ف فِ الصُّ

ولا يقرؤونهــا، كــا لــو كان هنــاك غطــاء 

ــو  يغطــي أعينهــم، إذا تليــت عليهــم، كــا ل

ــون  ــة صمــم. وهــا هــم يواجه ــوا في حال كان

ــون  الموقــف بالعــذاب الشــديد، فــاذا يفعل

الآن؟ وكيــف يفكــرون؟ هــل يعتقــدون أن 

ــن  ــان يمك ــر والطغي ــرد والكف ــك التم كل ذل

أن يمــر بــدون حســاب أو يذهــب بــدون 

عقــاب؟ هــل القضيــة بهــذه الســهولة؟ إنهــم 

ــم  ــإن تفكيره ــروا بهــذا الطريقــة ف لــو فك

ــاً)41(. ــراً خاطئ ــون تفك يك

ــبَ  ــالى: )فحََسِ ــال تع ــن، ق ــزاء المشرك 8ـ ج

ــنْ دُونِ  ــادِي مِ ــذُوا عِبَ ــرُوا أنَْ يتََّخِ ــنَ كَفَ الَّذِي

أوَْليَِــاءَ إنَِّــا أعَْتدَْنـَـا جَهَنَّــمَ للِكَْافِرِيــنَ نـُـزلًُ()42(.

   في نهايــة ســورة الكهــف المباركــة التــي 

تحدثنــا عــن سلســلتين متوازيتــن ومرتبطــن 

مــع بعضهــا مــن الأفــكار، وهــا الحديــث 

ــة  ــة وزين ــن الطبيع ــف الأنســان م عــن موق

الحيــاة الدنيــا، والحديــث عــن العلــم والذكــر 

وكيفيــة الحصــول عليهــا، نجــد تلخيصــاً 

ــن. ــن البحث لهذي

ــن  ــك الذي ــن أولئ ــا ع ــر يحدثن ــدرس الأخ ل

ــن  ــه ســبحانه وتعــالى م ــادة الل يتخــذون عب

دون اوليــاء ولعــل مناســبة الحديــث عــن 

قصــة ذي القرنــن صاحــب الســلطة الشــاملة 

ــح. ولم يكــن  ــد صال ــذي لم يكــن ســوى عب ال

لأحــد أن يعبــده مــن دون اللــه وهكــذا 

ــدون  ــن يعب ــدرس م ــذا ال ــات ه ــوف آي تخ

البــر، وتحذرهــم بــأن جهنــم هــي مصيرهــم 

المحتــوم، ثــم تشــر إلى جــذر هــذه المشــكلة 

وهــي التبريــر والخــداع الــذاتي، حيــث يعتــر 

ذلــك في الواقــع مــن أخطــر الأمــراض الفكرية 

ــر. ــي تواجــه الب الت

إن المصــاب بهــذا الــداء يعتقــد أن مــا يعملــه 

ــر،  ــو صــح التعب ــا هــو فاســد ل ــح، بين صال

وهكــذا تصبــح كل تطلعاتــه الخــرة وراء 

ذلــك العمــل، وتصبــح وقــوداً للســر الحثيــث 

ــن  ــا يصــل إلى شيء م ــق الخطــأ، ف في الطري

أهــداف، بــل يجــد كل الخســارة في انتظــاره. 

وهــذا الــداء لا يصــاب بــه الإنســان إلا في 

المراحــل المتقدمــة مــن ضلالتــه، ففــي البداية 

تظــل النفــس اللوامــة تحــذره مــن الانحــراف 

ونتائجــه الوخيمــة، ويبقــى ضمــره يوبخــه، 

ــن  ــيئاً م ــه ش ــيء ل ــل ي ــه يظ ــا أن عقل ك

ــراً  ــه كث ــة إلى أن ــواب، بالإضاف ــق الص الطري

مــا يجــد مــا ينصحــه ويعظــه ويبــن لــه 

ــوم  ــأن يق ــل ب ــه أم ــى ل ــذا يبق ــق، له الحقائ

مــا أعــوج مــن أمــره.
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ولكنــه إذا اســتمر وعانــد، فآنئــذ يســلب اللــه 

ــره  ــى ب ــل ع ــه، ويجع ــره وعقل ــه ضم من

عــى  ويختــم  وقــراً،  ســمعه  وفي  غشــاوة 

قلبــه، وينفــض الناصحــون مــن حولــه، ليحــل 

ملحهــم مــن يزيــن لــه الســوء ويشــجعه 

عليــه فينتهــي بــه الأمــر إلى أن يكــون شــيطاناً 

ــداً. مري

ثــم يبــن القــرآن الكريــم حقيقــة هامــة 

هــي: إن مــا يحاســبه الإنســان ذا شــأن خطــر 

في حياتــه الدنيــا، مــن مــال وبنــن وجــاه 

ــه تافــه إلا  ــد الل وســلطة ومــا أشــبه هــو عن

اذا ســار في طريقــه المســتقيم)43(.

الجانــب  إلى  الكريــم  القــرآن  يعــرج  ثــم 

الآخــر حيــث المؤمنــون الصالحــون يســكنون 

الجنــان، وحينــا  أعــالي  الفــردوس وهــي 

يدخــل الإنســان ذلــك المــكان يجــد أنــه قــد 

خلــق لــه، فــا يجــد في نفســه طمعــاً ولا 

طموحــاً ولا تطلعــاً آخــر، لأن جنــة الفــردوس 

وتطلعاتــه،  طموحاتــه  مســتوى  في  هــي 

الدنيــا  في  يرضيــه شيء  لا  الــذي  الإنســان 

والــذي إذا حصــل عــى القــارات الســبع فانــه 

يريــد أن يصعــد إلى النجــوم ويحصــل عليهــا، 

وعندمــا يــرى الجنــة يقــول حقــاً: كفــاني ولا 

ــالاً. ــا انتق ــد عنه أري

وبالمقارنــة بــن هاتــن الصورتــن، صــورة 

الإنســان الــذي تتحقــق طموحاتــه في الآخــرة 

وصــورة الإنســان الــذي يعيــش في الــدرك 

كان  أنــه  يحســب  وهــو  هنــاك  الأســفل. 

ــا نتوصــل إلى معرفــة  يحســن صنعــاً في الدني

ــه(  ــق الحــق )وهــذه نهايت ــن طري ــرق ب الف

ــق الضــال ) وتلــك عاقبتــه(. وطري

ــبحانه  ــه س ــات الل ــن كل ــق م ــذه الحقائ ه

المعــارف  وهــي  تنفــذ،  لا  التــي  وتعــالى 

ــكاس  ــي انع ــي ه ــات الت ــدى والتوجيه واله

ــه ســبحانه وتعــالى في خلقــه  عــن سســن الل

ــان  ــى الإنس ــك ع ــان، ولذل ــة والإنس للطبيع

أن لا يغــر بعلمــه المحــدود ويعتقــد أنــه 

وهــو  الغــرور  فهــذا  كل شيء،  فهــم  قــد 

ــراط  ــى ال ــه ع ــاده بأن ــذي يســبب اعتق ال

المســتقيم بينــا الحقيقــة عكــس ذلــك تمامــاً.

ــون  ــر الكفــر لا يك ــأن أك ــول ب ــن الق ويمك

ــه،  ــالى ذات ــبحانه وتع ــه س ــود الل ــكار وج بإن

وإنمــا يتخــذ صــوراً أخــرى ومــن أهمهــا: 

إنــكار ولايــة اللــه ســبحانه وتعــالى وحاكميتــه 

ــن  ــراً م ــد كث ــر، فنج ــى الب ــة ع التشريعي

في  وهكــذا  الســابقة  الأزمنــة  في  الكفــار 

زماننــا الحــاضر يقــرون بــأن اللــه هــو خالــق 

ــم  ــا، ولكنه ــا فيه الســاوات والأرض وكل م

لإدارة  عندهــم  مــن  تشريعــات  يضعــون 

حياتهــم اجتماعيــاً وسياســياً واقتصاديــاً وغــر 

ذلــك بزعــم أن اللــه ســبحانه وتعــالى لم ينــزل 

بــل يتركهــم في  عليهــم،  ســاوياً  تشريعــاً 

ــدى)44(. ــاة س الحي

المبحــث الثالــث: بعــض الجــذور الفكريــة في 

ســورة الكهــف المباركــة

يمكــن القــول بــأن ســورة الكهــف عبــارة عــن 

مجموعــة مِــن الأســس والأصــول للإعِتقــادات 

الدينيــة، التــي تتركــز في التوحيــد والمعــاد 

وآلــه  عليــه  اللــه  الرسّــول)صلى  ورســالة 

وســلم(. والآيــات في مضمونهــا إشِــارة إِلى 
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نفــس المضمــون الــذي ورد في بدايــة الســورة 

ثــت الســورة  المباركــة. ففــي البدايــة تحدَّ

عــن اللــه والوحــي والجــزاء والقيامــة، والآيــة 

الأخــرة هــي خلاصــة لمجمــوع مــا ورد في 

مهــم  قســم  في  اشــتملت  التــي  الســورة، 

منهــا عــى الأصــول الثلاثــة الآنفــة باعتبارهــا 

محــاور للســورة. ولأنَّ قضيــة النبــوة قــد 

ــة  ــو والمبالغ ــن الغل ــكال مِ ــع أش ــت م اقترن

ــة تقــول:  ــإِنَّ الآي ــذا ف ــخ، ل عــى طــول التأري

ــى إِلََّ()45(. ــمْ يوُحَ ثلْكُُ ــرٌَ مِّ ــا بَ ــآ أنََ َ ــلْ إنَِّ )قُ

جميــع  نســف  القــرآني  التعبــر  وهــذا 

ــرج  ــي تخُ ــرك الت ــة بال ــازات المقرون الإمِتي

صفــة  إِلى  البشريــة  صفــة  مِــن  الإنبيــاء 

الألوهيــة.

ثــمّ تشــر الآيــة إِلى قضيــة التوحيــد مِــن بــن 

ــا الأخُــرى في والوحــي الالهــي  ــع القضاي جمي

َــا إلِهُكُــمْ إِلــهٌ وحِــدٌ(. حيــث تقــول: )أنََّ

ــة؟  ــارة إِلى هــذه القضي ــاذا تمــت الإشِ ــا لم أمّ

فذلــك لأنَّ التوحيــد هــو خلاصــة جميــع 

الفرديــة  البرامــج  كل  وغايــة  المعتقــدات، 

والإجِتماعيــة التــي تجلب الســعادة للِإنســان.

وفي مــكان آخــر، أشرنــا إِلى أنَّ التوحيــد ليــسَ 

أصــا مِــن أصــول الديــن وحســب، وإنِّــا هــو 

خلاصــة لجميــع أصــول وفــروع الإسِــام.

ــبِّه  ــال ـ أن نش ــبيل المث ــى س ــا ـ ع ــو أردن ل

التعليــات الإسِــامية مِــن الأصــول والفــروع 

أنهّــا قطــع مِــن الجواهــر، عندهــا  عــى 

نســتطيع أن نقــول: إنَِّ التوحيــد هــو الســلك 

ــع هــذه القطــع  ــط جمي ــذي يرب ــط ال والخي

ــن المجمــوع  ــا البعــض ليتشــكَّل مِ إِلى بعضه

ــة. ــة وثمين ــادة جميل ق

وإذِا أردنــا أن نشــبِّه التعليــات الإسِــامية 

فــإِنَّ  الجســم،  بأعضــاء  وفروعــاً  أصــولا 

ــي تهــب  ــد ســيكون روح الإنِســان الت التوحي

الحيــاة لكافــة الأعضــاء.

ــوة هــذان الأصــاَن لا ينفصــان  المعــاد والنب

عــن التوحيــد. يعنــي: عندمــا نعــرف الخالــق 

ــل هــذا  ــم أنَّ مث ــا نعل ــه، فإِننّ ــع صفات بجمي

ــي  ــاء، وتقت ــل الأنبي ــب أن يرس ــق يج الخال

محكمــة  توجــد  أن  وعدالتــه  حكمتــه 

عادلــة وأن يكــون هنــاك بعثــاً. والمســائل 

ومــا  الإنِســاني  المجتمــع  وكل  الإجِتماعيــة، 

يرتبــط بــه، ينبغــي أن يكــون فيــه شــعاع مِــن 

التوحيــد حتــى يتوحــد وينتظــم ويســتقر)46(.

ــية  ــث القدس ــرأ في الأحادي ــبب نق ــذا الس له

إنِ: )كلمــة لا الــه إلاّ اللــه حصنــي فمــن 

ــذابي()47(. ــن ع ــن م ــي أم ــل حصن دخ

وكل منّــا قــد ســمع أيضــاً أن النّبي)صــى اللــه 

ــام:  ــة الإسِ ــال في بداي ــلم( ق ــه وس ــه وآل علي

)قولــوا لا إلِــه إلِاَّ اللــه تفلحــوا()48(.

في أغلــب الســور تكــون بدايــات الســورة 

لموضوعهــا  تلخيصــاً  ونهاياتهــا  القرآنيــة 

الرئيــي، وإلقــاء للضــوء عــى مجمــل الأفكار 

التــي بحثــت في آيايتهــا _ كــم هــو الحــال في 

ــة. ــف المبارك ــورة الكه س

منــه _ في هــذا  المســتفاد  المهــم  الــدرس 

ــن  ــك الذي ــا عــن أولئ ــذي يحدثن البحــث_ ال

ــن  ــه ســبحانه وتعــالى م ــادة الل يتخــذون عب

دون اوليــاء ولعــل مناســبة الحديــث عــن 

قصــة ذي القرنــن صاحــب الســلطة الشــاملة 
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ــح. ولم يكــن  ــد صال ــذي لم يكــن ســوى عب ال

لأحــد أن يعبــده مــن دون اللــه تعــالى وهكذا 

ــدون  ــن يعب ــدرس  م ــذا ال ــات ه ــوف آي تخ

البــر، وتجذرهــم بــأن جهنــم مصيرهــم 

المحتــوم، ثــمّ تشــر إلى جــذر هــذه المشــكلة 

وهــي التبريــر والخــداع الــذاتي، حيــث يعتــر 

ذلــك في الواقــع مــن أخطــر الأمــراض الفكرية 

ــر)49(. ــي تواجــه الب الت

وتبقــى للســورة حركتهــا في التأكيــد عــى 

ــد،  ــي الول ــة عــى نف ــد القائم ــدة التوحي عقي

ومواجهــة للتصــور المنحــرف الــذي يريــد أن 

يســبغ خصوصيــات البــر عــى الله ســبحانه 

الانطباعــات  بعــض  خــال  مــن  وتعــالى، 

في  تســتغرق  أن  تحــاول  التــي  الســاذجة 

المخلوقــات  لبعــض  العظمــة  اســتيحاء 

لبعــض  أو  والملائكــة،  كالجــن  الغامقــة، 

الأشــخاص الذيــن يحملــون في حياتهــم بعضــاً 

ــم  ــرر بنظره ــزة، ت ــات المعج ــن خصوصي م

وجــود ارتبــاط عضــوي في علاقتهــم باللــه 

يتوهمونــه مــن أسرار  مــا  نتيجــة  تعــالى، 

الكامنــة في ذواتهــم)50(. الألوهيــة 

جميــع  في  خالصــة  نياتنــا  اجعــل  إِلهــي، 

ــواك، ولا  ــد س ــر بأح ــث لا نفكّ ــا بحي أعمالن

نعــدوك إِلى غــرك ... واجعــل مــا نريــده ومــا 

لا نريــده تبعــاً لطاعتــك ورضــاك ... آمــن ربّ 

ــن. العالم

الهوامش: 
1- بحار الانوار: العلامة المجلسي:215/11

2- ثواب الأعمال: الشيخ الصدوق:107.

3- تهذيب الأحكام: الشيخ المفيد:8/3.

ــيخ  ــزل: الش ــه المن ــاب الل ــر كت ــل في تفس 4- الامث

نــاصر مــكارم الشــرازي:190/9.

5- لسان العرب: ابن منظور: 448/10.

6- القاموس المحيط: الفيروز ابادي:1/ 1219.

7- العقيدة الاسلامية: الشيخ جعفر السبحاني:207

8- الجامــع لاحــكام القــرآن الكريــم: شــمس الديــن 

القرطبــي: 10/12.

9- سورة النساء: 48.

10- الامامة الالهية: الشيخ محمد السند:86/4.

11- سورة المائدة:72.

12- الايــات الكونيــة دراســة عقديــة: عبــد المجيــد 

محمــد الوعــان: 164/1.

13- سورة الكهف: 110.

14- سورة الكهف : 4.

تقــي  الســيد محمــد  القــران:  مــن هــدي   -15

.20/5 المــدرسي:

ــزل: الشــيخ  ــه المن ــاب الل ــل في تفســر كت 16- الامث

ــرازي:194/9. ــكارم الش ــاصر م ن

17- سورة الكهف: 5.

18- سورة الكهف: 15.

19- سورة الكهف:22.

تقــي  الســيد محمــد  القــران:  مــن هــدى   -20

.40/5 المــدرسي:

21- سورة الكهف:15.

22- مــن وحــي القــران: الســيد محمــد حســن 

اللــه:299/11. فضــل 

- سورة الكهف:24/23.

24- مــن وحــي القــرآن: الســيد محمــد حســن 
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اللــه:398/11. فضــل 

25- نهج البلاغة: حكمة 247.

تقــي  الســيد محمــد  القــرآن:  مــن هــدي   -26

.42/5 المــدرسي:

27- بحار الأنوار: العلامة المجلسي:158/68.

تقــي  الســيد محمــد  القــران:  مــن هــدي   -28

.42/5 المــدرسي:

29- سورة الكهف:56.

30- سورة الكهف:106.

31- التحرير والتنوير: الطاهر بن عاشور:395/8.

الارغــب  القــران:  غريــب  مفــردات   -32

.8 9 /1 : ني لاصفهــا ا

ــزل: الشــيخ  ــه المن ــاب الل ــل في تفســر كت 33- الامث

ــرازي:304/9. ــكارم الش ــاصر م ن

34- سورة الكهف:103- 104.

35- تفسير الميزان: العلامة الطباطبائي:206/13.

تقــي  الســيد محمــد  القــران:  مــن هــدى   -36

.102/5 المــدرسي:

37- سورة الكهف:101.

38- سورة الزخرف:36.

39- التفسير المنير: وهبة الزحيلي:196/4

40- سورة الحج:46.

41- مــن وحــي القــرآن: الســيد محمــد فضــل 

اللــه:419/11.

42- سورة الكهف:102.

ــزل: الشــيخ  ــه المن ــاب الل ــل في تفســر كت 43- الامث

ــكارم الشــرازي310/9. ــاصر م ن

تقــي  الســيد محمــد  القــران:  مــن هــدي   -44

.101 المــدرسي:5/ 

45- سورة الكهف:110.

46- الامثــل في تفســر كتــاب اللــه المنزل:الشــيخ 

نــاصر مــكارم الشــرازي:393/9.

47- بحار الانوار: العلامة المجلسي:40/6.

48- ميزان الحكمة: الريشهري:321/3.

تقــي  الســيد محمــد  القــران:  مــن هــدى   -49

.102.398/5 المــدرسي:

50- مــن وحــي القــرآن: الســيد محمــد فضــل 

اللــه:419/11.

المصادر والمراجع:

القرآن الكريم
ــن  ــرم ب ــن مك ــد ب ــي محم ــور الافريق ــن منظ 1. اب

عــي )ت 711هـــ(: لســان العــرب، دار صــادر – 

ــروت ، ط3، 1414 هـــ. ب

ــن  ــن ب ــم الحس ــو القاس ــاني أب ــب الاصفه 2. الراغ

محمــد: مفــردات غريــب القــرآن، ط2 ، دار الاعلمي 

للطباعــة والنــر- بــروت.

ــه:  ــد الل ــن عب ــد ب ــن محم ــدر الدي ــي ب 3. الزرك

البرهــان في علــوم القــرآن، تحقيــق محمــد ابــو 

الفضــل ابراهيــم، مكتبــة دار الــراث، ط3.

ــن:  ــد حس ــن محم ــر ب ــيخ جعف ــبحاني الش 4. الس

أهــل  مدرســة  ضــوء  عــى  الاســامية  العقيــدة 

1998م.  ، ط1  البيــت، 

5. ســيد قطــب حســن الشــاذلي: في ظــال القــرآن، 

ــروق، ط7، 1978م. دار ال

6. الســيد محمــد تقــي المــدرسي: مــن هــدى القرآن، 

دار القارئ ، ط2، 1429هـ ـ 2008م. 

ــوع  ــو مجم ــة وه ــج البلاغ ــرضي: نه ــف ال 7.الشري

مــا اختــاره الشريــف الــرضي مــن كلام مــولان أمــر 

المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(، شرح 

الاســتاذ الامــام الشــيخ محمــد عبــده، دار المعرفــة 

للطباعــة والنــر – بــروت.

ــي  ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــدوق أب ــيخ الص 8.الش

ابــن بابويــه القمــي: ثــواب الأعــال وعواقــب 
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الاعــال، تحقيــق مهــدي الســيد حســن الخرســان، 

دار الحديــث- قــم ط2.

9.الشــيخ الطــوسي أبي جعفــر محمــد بــن الحســن 

المقنعــة،  شرح  في  الأحــكام  تهذيــب  عــي:  بــن 

ــاري، ط3، 1417هـــ . ــر الغف ــي أك ــق: ع المحق

الإمامــة   : البحــراني  الســند  محمــد  10.الشــيخ 

الإلهيــة، 2017م ط1، دار الطاهــر للطباعــة والنــر.

بــن  الطاهــر  محمــد  عاشــور  بــن  11.الطاهــر 

محمــد بــن عاشــور التونسي)ت1393هـــ(: التحريــر 

ــدار التونســية للنــر – تونــس، 1984  ــر، ال والتنوي

هـ.

ــر  ــزان في تفس ــن: المي ــد حس ــائي محم 12.الطباطب

ــروت،  ــات ب ــي للمطبوع ــة الاعلم ــرآن، مؤسس الق

1417ه. ط1، 

الوعــان: الآيــات  بــن محمــد  13.عبــد المجيــد 

الكونيــة دراســة عقديــة ، رســالة مقدمــة لنيــل 

والمذاهــب  العقيــدة  قســم  الماجســتير،  درجــة 

المعــاصرة، كليــة أصــول الديــن، جامعــة الإمــام 

ــاض إشراف:  ــامية – الري ــعود الإس ــن س ــد ب محم

العــام   ، الحميــدي  محمــد  بــن  الكريــم  عبــد 

. الجامعــي: 1432 هـــ / 1433 هـــ 

14.فضــل اللــه الســيد محمــد حســن: تفســر مــن 

وحــي القــرآن، دار المــاك ـ بــروت، ط2 ، 1419هـــ 

ـ 1998م.

15.الفــروز آبــادي مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد 

المحيــط،  القامــوس  )ت817هـــ(:  يعقــوب  بــن 

تحقيــق: مكتــب تحقيق التراث في مؤسســة الرســالة 

مؤسســة  العرقسُــوسي،  نعيــم  محمــد  بــإشراف: 

الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت – 

لبنــان، ط8، 1426 هـــ - 2005 م .

ــد  ــن أحم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــي أب 16.القرطب

بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس 

القــرآن،  لأحــكام  الجامــع  671هـــ(:  )ت  الديــن 

ــش، دار  ــم أطفي ــردوني وإبراهي ــد ال ــق: أحم تحقي

الكتــب المصريــة – القاهرة، ط2 ، 1384هـ -1964م.

ــوار الجامعــة  17.المجلــي محمــد باقــر: بحــار الان

لــدرر أخبــار الائمــة الاطهــار، مؤسســة الوفــاء ـ 

بــروت، ط2، 1403هـ‍ـ ـ 1983م.

دار  الحكمــة،  ميــزان  الريشــهري:  18.محمــد 

2004م. ـ  1425هـــ  ط1،  قــم،  ـ  الحديــث 

19. مــكارم الشــرازي نــاصر: الأمثــل في تفســر 

كتــاب اللــه المنــزل، مدرســة الأمــام عــي/ قــم، 

1326هـــ.

20.وهبــة الزحيــي مصطفــى: التفســر المنــر في 

العقيــدة والشريعــة والمنهــج،  دار الفكــر المعــاصر - 

بــروت، دمشــق ، ط2، 1418 هـــ.


